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تفاوت الروايات بعض الشئ في كيفية بداية حركة الظهور المبارك ، وفي وقه . لكن المرجح أنه عليه السلام
يظهر أولا في أصحابه الخاصن اللاث مئة ولاة عشر ، ويدخلون المسجد فرادى مساء الاسع من محرم ، ويبدأ

حركه المقدسة بعد صلاة العشاء ، بتوجيه بيانه إلى أهل مكة ، ثم يسيطر أصحابه وبقية أنصاره في لك الليلة
على الحرم وعلى مكة .

وفي الوم الاني ، أي العاشر من محرم وجه بيانه إلى شعوب العالم بلغاتها ! ثم يبقى في مكة إلى ما بعد آية
الخسف بجيش السفياني ، ثم يتوجه إلى المدينة المنورة بجيشه البالغ عشر آلاف ، أو بضعة عشر ألفاً .

وينبغي الإلفات إلى أن الأحاديث الشريفة تسي حركه عليه السلام من أولها في مكة : ( ظهوراً ، وخروجاً ، وقياماً
) ، ويبدو أنها تعابر مترادفة .

لكن بعض الروايات تفرق بن الظهور والخروج ، فتسي حركه عليه السلام في مكة ( ظهوراً ) وتحركه منها إلى
المدينة ( خروجاً ) وتذكر أن ظهوره في مكة يكون بأصحابه الخاصن ، وخروجه منها إلى المدينة يكون بعد أن

يكمل له عشرة آلاف من أنصاره ، بعد أن يخسف بجيش السفياني ، فعن عبد العظيم الحسني رحمه الله قال : (
قلت لمحمد بن علي بن موسى ( الإمام الجواد عليه السلام ) إني لأرجو أن كون أنت القائم من أهل بيت محمد

الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . فقال : يا أبا القاسم ، ما منا إلا قائم بأمر الله ، وهاد إلى
دن الله ، ولست القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملؤها عدلاً وقسطاً وهو الذي يخفى

على الناس ولاده ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم علهم تسميه ، وهو سي رسول الله صلى الله عليه وآله
وكنيه ، وهو الذي تطوى له الأرض ، ويذل له كل صعب ، يجتمع إليه من أصحابه عدد أهل بدر لاث مائة ولاة

هَ عَلَىٰ كُلالل ِهُ جَمِيعًا إنكُونوُا يَأْتِ بكُِمُ اللَ نَ مَاَْعشر رجلاً من أقاصي الأرض ، وذلك قول الله عز وجل :﴿ ... أ
شَيْءٍ قَدِرٌ ﴾ 1. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الأرض أظهر أمره ، فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف خرج

إذن الله ، فلا زال يقل أعداء الله حتى رضى الله تبارك وتعالى . قال عبد العظيم ، قلت له : يا سيدي ، وكيف
يعلم أن الله قد رضي ؟ قال : يلقي الله في قلبه الرحمة ) 2 .

وعن الأعمش عن أي وائل أن أمر المؤمنن عليه السلام نظر إلى ابنه الحسن عليه السلام فقال : ( إن ابني
هذا سيد ، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيداً . وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم فيشبهه في
الخلق والخلق ، يخرج على حن غفلة من الناس ، وإماة من الحق ، وإظهار من الجور ، والله لو لم يخرج لضرب

عنقه ، يفرح لخروجه أهل السماء وسكانها ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ) 3 .



وقوله عليه السلام : ( لو لم يخرج لضرب عنقه ) يدل على أن أجهزة الأعداء قبل ظهوره كشف أمره ، وكاد
كشف خطه ، بحيث يكون مهدداً بالقل لو لم يخرج!

وعن إبراهيم الجرري عن أبيه قال : ( النفس الزكية غلام من آل محمد اسمه محمد بن الحسن ، يقل بلا جرم
ولا ذنب ، فإذا قلوه لم يق لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ، فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمد في عصبة

لهم أدق في أعن الناس من الكحل ، فإذا خرجوا بكى لهم الناس ، لا رون إلا أنهم يختطفون يفتح الله لهم
مشارق الأرض ومغاربها . ألا وهم المؤمنون حقاً ، ألا إن خر الجهاد في آخر الزمان ) 4 .

وهذا يدل على أن أول ظهوره عليه السلام يكون في عدد قلل من أصحابه بحيث يشفق علهم الناس ،
ويتصورون أنهم سيقبض علهم ويقلون !

وعن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( إن القائم هبط من نية ذي طوى في عدة أهل بدر لاثمائة ولاة عشر
رجلاً ، حتى يسند ظهره إلى الحجر الأسود وهز الراية المغلبة . قال علي بن أي حمزة : فذكرت ذلك لأي الحسن

موسى بن جعفر علهما السلام فقال : وكاب منشور ) 5 .
ولا يعني ذلك أنه يعلن ظهوره من ذي طوى مع أصحابه قبل دخوله المسجد ، بل يعني أن مجيئهم إلى مكة يكون

من ذي طوى ، أو بداية حركتهم إلى المسجد من هناك .
والراية المغلبة هي راية الني صلى الله عليه وآله التي ذكرت الروايات أنها كون معه عليه السلام وأنها لم نشر

بعد حرب الجمل ، حتى ينشرها المهدي عليه السلام .
ومعنى قول الإمام الكاظم عليه السلام في تعليقه على الحديث : ( وكاب منشور ) أنه يخرج الناس كاباً منشوراً
أيضاً ، ولعله العهد المعهود له إملاء الني صلى الله عليه وآله وخط أمر المؤمنن عليه السلام كما تذكر الرواية

في نفس المصدر .
وذكرت الروايات أن معه أيضاً مواريث الني صلى الله عليه وآله ومواريث الأنبياء علهم السلام . فعن الإمام زن

العابدن عليه السلام قال : ( فهبط من عقبة طوى في لاثماية ولاة عشر رجلاً ، عدة أهل بدر ، حتى يأتي
المسجد الحرام ، فيصلي فيه عند مقام إبراهيم أربع ركعات ويسند ظهره إلى الحجر الأسود ، ثم يحمد الله ويني

عليه ، ويذكر الني ويصلي عليه ، ثم يكلم بكلام لم يكلم به أحد من الناس ، فيكون أول من يضرب على يده
ويبايعه جبرئل وميكائل ) 6 .

***

وقد ذكرت الروايات فقرات من خطبه عليه السلام ، أو بيانه الأول الذي يلقيه على أهل مكة ، وبيانه الاني الذي
وجهه إلى المسلمن والعالم .

من ذلك ما في مخطوطة ابن حماد ص 95 ، عن أي جعفر قال :
( ثم يظهر المهدي عند العشاء ، ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وقميصه وسيفه ، وعلامات ونور وبيان .

فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوه يقول :
أذكركم الله أها الناس ، ومقامكم بن يدي ربكم . فقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكاب ، وأمركم أن لا

تشركوا به شيئاً ، وأن تحافظوا على طاعة الله وطاعة رسوله ، وأن تحوا ما أحيا القرآن وتميتوا ما أمات ن وكونوا
أعواناً على الهدى ، ووزراً على القوى ، فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وآذنت بوداع ، فإني أدعوكم إلى الله وإلى
رسوله ، والعمل بكابه ، وإماة الباطل ، وإحياء سنه . فيظهر في لاثمائة ولاة عشر رجلاً عدة أهل بدر ، على



غر ميعاد ، قزعاً كقزع الخريف ، رهبان باللل ، أسد بالنهار ، فيفتح الله للمهدي أرض الحجاز ، ويستخرج من كان
في السجن من بني هاشم . ونزل الرايات السود الكوفة ، فتبعث بالبيعة إلى المهدي ، ويبعث المهدي جنوده في

الآفاق ، ويميت الجور وأهله ، وتسقيم له البلدان ) .
وقَزَع الخريف : غومه التي كون متفرقة في السماء ثم تجتمع . وأول من شبه تجمع أصحاب المهدي عليه

السلام بذلك أمر المؤمنن عليه السلام كما في نهج البلاغة خطبة رقم 166 ، ولعله أخذ ذلك من الني صلى
الله عليه وآله .

ويحتمل أن يكون ظهور المهدي عليه السلام وتجمع أصحابه في مكة في فصل الخريف ، أو آخر الصيف كما أشرنا
.

وعن أي خالد الكابلي قال : قال أبو جعفر ( الإمام الباقر عليه السلام ) : ( والله لكأني أنظر إلى القائم وقد أسند
ظهره إلى الحجر ، ثم ينشد الله حقه ، ثم يقول : يا أها الناس : من يحاجني في الله ، فأنا أولى الناس بالله .

أها الناس : من يحاجني في آدم ، فأنا أولى الناس بآدم .
أها الناس : من يحاجني في نوح ، فأنا أولى الناس بنوح .

أها الناس : من يحاجني في إبراهيم ، فأنا أولى الناس إبراهيم .
أها الناس : من يحاجني في موسى ، فأنا أولى الناس بموسى .
أها الناس : من يحاجني في عيسى ، فأنا أولى الناس بعيسى .
أها الناس : من يحاجني في محمد ، فأنا أولى الناس بمحمد .

أها الناس : من يحاجني في كاب الله ، فأنا أولى الناس بكاب الله .
ثم ينتي إلى المقام فيصلي ركعتن ) 7 .

وجاء في روايات أخرى بعض الإضافات ، منها أنه يقول :
( يا أها الناس : إنا نسنصر الله ومن أجابنا من الناس ، وإنا أهل بيت نبيكم محمد صلى الله عليه وآله ونحن

أولى الناس بمحمد ، فأنا بقية من آدم ، وذخرة من نوح ، ومصطفى من إبراهيم ، وصفوة من محمد.
ألا ومن حاجني من سنة رسول الله ، فأنا أولى الناس بسنة رسول الله . فيجمع الله عليه أصحابه ، لاثمائة ولاة

عشر ، ويجمعهم على غر ميعاد . فيبايعونه بن الركن والمقام . ومعه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله قد
تواره الأبناء عن الآباء ) 8 .

***

وتذكر بعض الروايات أن رجلاً من أصحابه عليه السلام يقف أولاً في المسجد الحرام فيعرفه الناس ، ويدعوهم إلى
الإستماع إليه وإجابه ، ثم يقف هو عليه السلام ويلقي خطبه ، فعن الإمام زن العابدن عليه السلام قال : (

فيقوم رجل منه فينادي : يا أها الناس ، هذا طلبكم قد جاء كم ، يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله صلى الله
عليه وآله . قال فيقومون فيقوم هو بنفسه فيقول : أها الناس ، أنا فلان بن فلان ابن ني الله صلى الله عليه

وآله ، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه ني الله ، فيقومون إليه ليقلوه ، فيقوم لاث مئة ونيف فيمنعونه ) 5 .
ومعنى رجل منه : أي من نسبه . ومعنى فيقومون : فيقفون لروا المهدي عليه السلام الذي هلج الناس بذكره

وينتظرونه .ويحتمل أن يكون معناه فيقفون ويأخذون بالإنصراف خوفاً من السلطة . والذن يقومون إليه ليقلوه
لابد أنهم من سلطة الحجاز . والرواية بدقتها تصور حالة المسلمن في التشوق إلى الإمام المهدي عليه السلام



وطلبهم له وبحثهم عنه ، وخوفهم من الإرهاب والبطش في نفس الوقت .
وينبغي الإلفات إلى أنه من المستبعد أن يكفي أصحابه الخاصون عليه السلام لتحرر الحرم ومكة في مل ذلك

الجو الشديد الذي تذكره الأحاديث الشريفة ، والذي يكفي أن نعرف منه حادة قل النفس الزكية قبل الظهور
بأسبوعن بنحو وحشي لمجرد أنه قال أنا رسول المهدي وبلغهم عنه كلمات لذلك لابد أن يكون الإمام المهدي

عليه السلام مضافاً إلى ما أعطاه الله تعالى من أسباب غيبية ، قد أعد العدة بالأسباب الطبيعية لكي يتمكن من
إلقاء خطبه كاملة ، ثم ليسيطر أصحابه على الحرم الشريف ثم على مكة ، وذلك بواسطة المئات أو الألوف من
أنصاره اليمانن والإرانن والحجازن ، بل من المكن أنفسهم الذن ذكرت الروايات أنه يبايعه عدد منهم .

فهؤلاء هم القوة البشرية والعسكرية الذن يقومون بالأعمال والمهام المتعددة الضرورية لإنجاح حركه المقدسة
، والإمساك بزمام الأمر في مكة وتحول التيار الشعي المؤيد له إلى حالة حركة مكاملة .

ويكون دور أصحابه الخاصن اللاث مئة ولاة عشر دور القادة والموجهن لفعاليات الأنصار .
ولا يعني ذلك أن حركة ظهوره عليه السلام كون حركة دموية ، فإن الروايات لا تذكر حدوث أي معركة أو قل في

المسجد الحرام ، ولا في مكة .
وقد كنت سمعت من بعض العلماء أن أصحاب المهدي عليه السلام يقلون إمام المسجد الحرام في لك الليلة ،

لكني لم أجد رواية فيه ، وغاية ما وجده ما نقله صاحب الزام الناصب رحمه الله في : 2 / 166 ، نقلاً عن بعض
العلماء قال : ( وفي الوم العاشر من المحرم يخرج الحجة ، يدخل المسجد الحرام يسوق أمامه عنزات ثمان

عجاف ( ثماني عجافاً ) ويقل خطيبهم ، فإذا قل الخطيب غاب عن الناس في الكعبة فإذا جنهُ اللل ليلة السبت
صعد سطح الكعبة ونادى أصحابه اللاة مائة ولاة عشر ، فيجتمعون عنده من مشرق الأرض ومغربها ، فيصبح

وم السبت ويدعو الناس إلى بيعه ) .
ولكن هذا النص ليس رواية ، مضافاً إلى ضعف منه كما أشرنا .

لهذا ، فإن المرجح أن حركة ظهوره عليه السلام كون حركة بيضاء لاتسفك فها دماء ، بسبب الإمداد الغيي
وإلقاء الرعب في قلوب أعدائه ، وبسبب التيار الشعي الباحث عنه والمتشوق لظهوره . ثم بسبب الخطة المقنة

للسيطرة على الحرم وعلى مراكز السلطة والمواقع الهامة في مكة بدون سفك دماء .
ولا يبعد أن يكون ذلك مقصوداً بعناية منه عليه السلام ، لكي يحفظ حرمة المسجد الحرام ومكة المكرمة

وقدسيتها .

***

في لك الليلة المباركة نفس مكة الصعداء ، وترف علها راية الإمام المهدي الموعود عليه السلام وتشع منها
أنواره .

بينما يبذل الأعداء وإعلامهم العالي جهدهم لكي يعتموا على نجاح حركه المقدسة ، أو يصوروها إذا تسرب
خبرها بأنها حركة واحد من المتطرفن المدعن للمهدية ، الذي سق أن قضي على عدد منهم في مكة وغرها .
وينشطون في تحريك عناصرهم داخل مكة ، لجمع المعلومات عن قائد الحركة وقواه ، واكتشاف نقاط الضعف

المناسبة ، وقديمها إلى قوات السفياني ، التي يصدر إلها الأمر بالتحرك إلى مكة بأسرع وقت ممكن .
وفي الوم الالي لظهور عليه السلام وم عاشوراء ، ويكون وم سبت كما تذكر بعض الروايات ، يدخل الإمام
المهدي عليه السلام المسجد الحرام ليؤكد عالمية حركه ويخاطب شعوب المسلمن كلها وشعوب العالم



بلغاتها ، ويطلب منهم النصرة على الكافرن والظالمن .
فعن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( يخرج القائم وم السبت وم عاشوراء ، الوم الذي قل فيه الحسن عليه

السلام ) 9 .
وقد قدمت الرواية بأنه يخرج وم الجمعة بعد صلاة العشاء ، ووجه الجمع بينهما ما رجحناه من أن ظهوره عليه

السلام يكون على مرحلتن ، وأن سيطره على الحرم ومكة ليلة العاشر من محرم كون مقدمة لإعلان ظهوره
للعالم وم السبت وم عاشوراء .

ولابد أن يكون لذلك وقع على دول العالم ، ودوي كبر في الشعوب الإسلامية خاصة عندما يخبرهم عليه السلام
بأن المعجزة الموعودة على لسان جده المصطفى صلى الله عليه وآله سوف قع ويخسف بالجيش السوري

السفياني الذي يتوجه إلى مكة للقضاء على حركه .
والروايات عن مدة بقائه في مكة وأعماله فها قليلة ، قول إحداها : ( فيقيم في مكة ما شاء الله أن يقيم ) 10 ،

وتذكر أخرى أنه يقيم الحد على سراق الكعبة الشريفة ، وقد يكون المقصود بهم حكام الحجاز قبله ، ولا بد أن
يكون من أعماله عليه السلام مخاطباه للشعوب الإسلامية ، وإعلان خطه السياسي العالي .

وتذكر الروايات أنه يخرج من مكة إلا بعد أن تحصل معجزة الخسف بجيش السفياني ، ولكن هذا الجيش على ما
يبدو سرعان ما يتوجه إلى مكة بعد إعلان الإمام حركه ، لكي يقضون علها ، فيخسف الله بهم قبل أن يصلوا إلى

مكة .
نعم تذكر الروايات ردة الفعل الشديدة عند أئمة الكفر الغربن والشرقن على نجاح حركه عليه السلام ، وأن

ذلك سوف يغيظهم كثراً ويفقدهم أعصابهم !!
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق وأهل الغرب . قلت له : مم ذلك ؟

قال : مما يلقون من بني هاشم ) 11 .
وفي رواية : ( مما يلقونه من أهل بيه قبله ) ، وهذا يشر إلى الحركة الممهدة قبله عليه السلام وأنه يقودها في

الغالب سادات من بني هاشم ، وأن الكفر العالي يلاقي منها ومن تيارها الإسلاي ماعب كثرة .

***
ثم يتوجه الإمام المهدي عليه السلام من مكة إلى المدينة بجيشه المؤلف من عشرة آلاف أو بضعة عشر ألفاً كما

تذكر الروايات ، بعد أن يعن والياً على مكة .
فعن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( يباع القائم بمكة على كاب الله وسنة رسوله . ويستعمل على مكة ، ثم

يسر نحو المدينة ، فيبلغه أن عامله قل . فرجع إلهم فيقل المقالة ولا زيد على ذلك ) 12 .
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ( أي أهل مكة ) فيطيعونه ،

ويستخلف علهم رجلاً من أهل بيه ، ويخرج ريد المدينة ، فإذا سار منها وثبوا عليه فرجع إلهم ، فيأتونه
مهطعن مقنعي رؤوسهم ، يبكون ويتضرعون ويقولون : يا مهدي آل محمد التوبة التوبة ! فيعظهم وينذرهم

ويحذرهم ، ويستخلف علهم منهم خليفة ويسر ) 13 ، وهذه الرواية لا تشر إلى وجود حركة مقالة في وجهه
في مكة ، وقد يكون المقصود بأنه يقل مقالتهم في الرواية الأولى الأفراد الذن قلوا واليه على مكة .

***



وفي طريقه إلى المدينة ، يمر على مكان الخسف بجيش السفياني كما تذكر رواية تفسر العياشي عن الإمام الباقر
عليه السلام : ( فإذا خرج رجل منهم ( من آل محمد ) معه لاثمائة وبضعة عشر رجلاً ومعه راية رسول الله صلى

الله عليه وآله عامداً إلى المدينة ، فيقول هذا مكان القوم الذن خسف الله بهم ، وهي الآية التي قال الله عز وجل
يئَاتِ أنَْ يَخْسِفَ اللهُ بهِِمُ الأْرَْضَ أوَْ يَأْتَِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُروُنَ * أوَْ يَأْخُذَهُمْ نَ مَكَروُا السِذأفََأمَِنَ ال ﴿:

فِي َقَلبهِِمْ فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِنَ ﴾ 14 ) . انتى .
***

 

تحرر المدينة المنورة والحجاز

تذكر الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام يخوض معركة أو أكثر في المدينة المنورة ، على عكس الأمر في مكة
.

فعن الإمام الباقر عليه السلام قال في حديث طول : ( يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش ، وهو قول
علي بن أي طالب عليه السلام : ( والله لودت قريش أن لي عندها موقفاً واحداً جزرَ جزور ، بكل ما ملكه وكل ما

طلعت عليه الشمس ) . ثم يحدث حداً ، فإذا هو فعل ذلك قالت قريش : أخرجوا بنا إلى هذا الطاغية ، فوالله لو
كان محمدياً ما فعل ، ولو كان علوياً ما فعل ، ولو كان فاطمياً ما فعل . فيمنحه الله أكافهم ، فيقل المقالة

ويسي الذرية ، ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قلوا عامله فرجع إلهم فيقلهم مقله ليس قل
الحرة إلها بشئ ! ثم ينطلق يدعو الناس إلى كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ) 15 .

فهذه الرواية تذكر معركتن في المدينة : الأولى ، بعد الحدث الذي يحده المهدي عليه السلام فها فنكره قريش
وغرها ، ويبدو أنه يتعلق بهدم مسجد الني صلى الله عليه وآله وقبره الشريف وإعادة بنائهما ، كما تذكر روايات

أخرى ، فيتخذ أعداؤه ذلك ذريعة لتحريك الناس عليه وقاله ، فيقالهم ويقل منهم مئات كما في بعض
الروايات .

وعندها يتمنى القرشون ، أي المنتسبون إلى قبائل قريش لو أن علياً أمر المؤمنن عليه السلام كان حاضراً ولو
بمقدار جزر جزور ، أي بمقدار ذبح ناقة ، لكي يخلصهم من انقام المهدي عليه السلام ، لأن سياسة أمر

المؤمنن عليه السلام فهم كانت الحلم والعفو .
والمعركة الانية ، بعد أن يقضي عليه السلام على هذه الحركة المضادة ، ويعن على المدينة حاكماً من قبله ،
ويخرج متوجها إلى العراق أو إران ، وينزل في منطقة الشقرة أو الشقرات وهي منطقة في الحجاز باتجاه العراق

وإران ، وقد كون محل معسكر جيشه ، فيقوم أهل المدينة مرة أخرى بحركة مضادة ويقلون الوالي الذي عينه
علهم ، فرجع إلهم ويقل منهم أكثر مما قل منهم الجيش الأموي في وقعة الحرة المشهورة ويخضع المدينة

مجدداً لسلطه .
وعدد قلى الحرة كما تذكر مصادر الارخ أكثر من سبع مئة شهيد رضوان الله علهم ، وقد كانت ثورتهم على زيد

بن معاوية بعد ثورة الإمام الحسن عليه السلام ، وهي ثورة مشروعة بعكس ثورة أهل المدينة هذه على الإمام
المهدي عليه السلام . وتشبيه فعل جيشه عليه السلام بأهل المدينة بفعل جيش زيد إنما هو من حيث كثرة

القلى فقط .



وقد أورد صاحب كاب وم الخلاص ص 265 جزءاً من رواية العياشي المقدمة يفهم منه أن المهدي عليه السلام
يخوض حرباً في المدينة عند دخولها ، ولكنها كما ترى تذكر معركتن بعد دخوله المدينة .

وروايات كاب وم الخلاص جميعها تحاج إلى تدقق في نسبتها إلى مصادرها ، كما أن فها قطيعاً للروايات
وضماً لأجزاء من بعضها إلى بعض آخر ، ثم ينسبها إلى مصدر فيه جزء مما ذكره ، أو جزء شبيه به !

ومن المحتمل أن يلاقي الإمام المهدي عليه السلام مقاومةً عندما يدخل المدينة من بقية قوات السلطة أو قوات
السفياني ، وأن يخوض معهم معركة وينتصر علهم ، ولكني لم أجد رواية تدل على ذلك ، ووجدت رواية تشر إلى
رضا أهل المدينة به عليه السلام وعدم مقاومتهم له ، ففي الكافي : 8 / 224 عن الإمام الصادق عليه السلام قال

في حديث طول : ( وهرب ومئذ من كان بالمدينة من ولد علي عليه السلام إلى مكة فيلحقون بصاحب هذا
الأمر ، ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق ، ويبعث جيشاً إلى المدينة فيأمن أهلها ، ورجعون إلها ) .

ويساعد على مضمون هذا الحديث ما كان لاقاه أهل المدينة من جيش السفياني ، ثم معجزة الخسف به وضعف
حكومة الحجاز ، وربما انهيارها بعد حادة الخسف بجيش السفياني .

ويضاف الى هذا التيار العالم المؤيد للمهدي عليه السلام شعور أهل المدينة بأن المهدي عليه السلام منهم .
وهذه الرواية تشر كما ترى إلى أنه عليه السلام لايأتي هو إلى المدينة في لك الفترة رأساً ، بل رسل الها جيشاً .

وهو احتمال قريب .
مهما يكن ، فإن الروايات تذكر أن الله تعالى يفتح له الحجاز ، ويعني ذلك سقوط بقايا حكومة الحجاز الضعيفة ،
وانسحاب بقايا قوات السفياني . وقد يتحقق فتح الحجاز ومبايعة أهله له بعد سيطره عليه السلام على مكة ،

وحدوث معجزة الخسف بجيش السفياني .
وبدخول الحجاز تحت حكم الإمام المهدي عليه السلام ، تشمل دوله اليمن وإران والعراق ، رغم وجود فئات

معارضة له في العراق .
ومن المرجح أن كون دول الخلج أيضاً دخلت تحت حكمه ، بحكم سيطره على الحجاز ، أو بمساعدة شعوبها

ومساعدة أنصاره اليمانن والإرانن .
ومن الطبيعي أن يكون لقيام دولة واحدة لهذه السعة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام ردة فعل كبرة عند

الغرب والشرق ، لأنها تمل خطراً اساسياً علهم ، لسيطرتها على مضق باب المندب ومضق هرمز . والأهم من
ذلك خطرها الحضاري ومدها الإسلاي الذي ترتعد له فرائض الغرب والشرق والهود .

وقد قدمت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بأن أهل الشرق والغرب يلعنون راية المهدي عليه السلام ، أي
ثوره ودوله .

كما أن من المرجح أن يحركوا أساطيلهم البحرية في الخلج والبحار القريبة ، بعد أن يفقدوا كل أنواع نفوذهم في
المنطقة المحررة فلا يبقى أمامهم إلا المرابطة في البحار ، والتهديد بقواتهم البحرية والجوية . وربما يكونون هم

وراء معركة البصرة وبيضاء إصطخر ، الآتي ذكرهما .

 



الامام المهدي عليه السلام الى اران والعراق

وجد تفاوت في الروايات الشريفة حول تحرك الإمام المهدي عليه السلام من الحجاز فروايات مصادرنا الشيعية
بشكل عام تذكر أنه يتوجه مباشرة من الحجاز إلى العراق . وبعضها يذكر أنه يتوجه إليه مباشرة من مكة ، وهي

تؤيد رواية روضة الكافي المقدمة بأنه رسل جيشاً إلى المدينة المنورة .
أما روايات مصادر السنة في بشكل عام تذكر أنه يتوجه من مكة إلى الشام والقدس ، وبعضها يذكر أنه يتوجه
إلى العراق ثم إلى الشام والقدس . ونفرد رواية أو انان في مخطوطة ابن حماد بأنه عليه السلام يأتي أولاً إلى

جنوب إران ، حيث يبايعه الإرانون وقائدهم الخراساني وقائد جيشه شعيب بن صالح ، ثم يخوض بهم معركة
ضد السفياني في منطقة البصرة ، ثم يدخل العراق .

فالأمر المجمع عليه في الروايات أن منطلق حركة ظهوره عليه السلام من مكة وأن هدفه القدس ، وأنه فيما بن
ذلك يشتغل فترة في ترتيب أوضاع دوله الجديدة ، خاصة العراق ، وفي إعداد جيشه للزحف إلى القدس .

ومن الطبيعي أن أحاديث الني صلى الله عليه وآله والأئمة والصحابة والابعن ليست في صدد بيان كل تحركاه
ونقلاه عليه السلام ، بل بصدد بيان الأحداث الأساسية التي لاتضر بخطة حركه ، وتبعث الأمل في نفوس

المسلمن ، ثم كون إعجازاً ربانياً يقوي إيمان المسلمن عند ظهوره ، ويدفعهم إلى نصره وأيده .
ومن المرجح أنه عليه السلام ينقل في هذه الفترة بن الحجاز وإران والعراق واليمن حسب ما قتضيه

المصلحة ، وأنه لا يشارك شخصياً في معارك جيشه إلا عندما يستوجب الأمر ذلك .
وقد رجحنا في فصل إران رواية مجيئه عليه السلام إلى جنوب إران ، لاعتبارات منها أن روايات مصادر الفريقن

تذكر معركة البصرة بعد تحرره الحجاز ، وأنها كون معركة كبرة وحاسمة .
ومنها ، أن عمدة جيشه وجمهوره في لك المرحلة على الأقل هم الإرانون ، فمن الطبيعي أن يأتي إلى إران من

أجل الاعداد لمعركة البصرة والخلج .
قال ابن حماد في ص 86 من مخطوطه : ( حدنا الوليد بن مسلم ورشد بن سعد عن أي رومان ، عن علي بن
أي طالب رضي الله عنه قال : إذا خرجت خل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان ، ويخرج أهل

خراسان في طلب المهدي ، فيلقي هو والهاشي برايات سود على مقدمه شعيب بن صالح ، فيلقي هو
وأصحاب السفياني بباب إصطخر ، فيكون بينهم ملحمة عظيمة ، فتظهر الرايات السود وتهرب خل السفياني .

فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه ) .
ورغم ضعف هذه الرواية واضطراب منها ، لكنها تؤيد ما ورد عن معركة البصرة في فصل العراق .

كما أن روايات ردة فعل أهل الشرق والغرب العنيفة على نجاح ثورة المهدي عليه السلام تؤيد ما ورد في بعض
روايات حرب البصرة من أن الطرف المقابل للمهدي عليه السلام وأنصاره يكونون الغربن أهل الأناجل ، المرجح

أن يكون جيش السفياني المذكور فها واجهة للقوات الغربية .
وعن أمر المؤمنن عليه السلام في خطبة طويلة عن البصرة : ( فيتبعه من أهلها عدة من قل بالأبلة من

الشهداء ، أناجيلهم في صدورهم ) 16 .
وإذا صح أن هذه الرواية قصد معركة البصرة والخلج التي قصدها رواية ابن حماد في حركة الظهور ، فإنها

سكون من الضخامة والأهمية بحيث يتضح بعدها للناس أن مزان القوة أصبح لمصلحة المهدي عليه السلام :
( فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه ).



***

نْسِ إنِِ وتذكر رواية في تفسر العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسر قوله تعالى :﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالإِْ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانْفُذُوا لاَ َنْفُذُونَ إلاِ بسُِلْطَانٍ ﴾ 17  أن الإمام المهدي عليه نْفُذُوا مِنْ أقَْطَارِ السَ َْاسْتطََعْتمُْ أن

السلام يدخل العراق في سبع قباب من نور : ( ينزل في سبع قباب من نور ، لايعلم في أها هو ، حن ينزل في
ظهر الكوفة فهذا حن ينزل ) . وفي رواية أخرى : ( إنه نازل في قباب من نور حن ينزل بظهر الكوفة على الفاروق )

.
وقد كون هذه الحادة كرامة ربانية للإمام المهدي عليه السلام ، وقد كون تعبراً عن دخوله العراق في سرب

من الطائرات أو وسائل مشابهة عبرت عنها الروايات بقباب من نور ، ويساعد عليه ذكرها تفسراً للآية الشريفة .

***

والروايات عن أعماله عليه السلام في العراق كثرة ، ذكرنا بعضها في فصل العراق ونجمل ما بقي منها هنا .
فمنها ، الروايات الكثرة التي تذكر تصفيه لأوضاع العراق الداخلية وقله فئات الخوارج عليه ، وقد قدم أكثرها

في محله .
ومنها ، دخوله الكوفة والنجف وكربلاء ، وأنه يتخذ الكوفة عاصمة له ويبني قربها مسجد الجمعة العالي ، الذي
يكون له ألف باب كما تذكر الروايات . فعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض
بنور ربها ، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ، ويعمر الرجل في ملكه حتى ولد له ألف ذكر لاولد فهم أنثى .

يبني في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب ، وتصل بوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحرة ، حتى يخرج وم الجمعة على
بغلة سفواء ريد الجمعة فلا يدركها ) 18 .

وفي ص 331 عن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( فإذا كانت الجمعة الانية قال الناس : يا ابن رسول الله ،
الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ، والمسجد لا يسعنا ، فيخط مسجداً له ألف

باب يسع الناس عليه أصيص ) أي بناء محكم .
وقد يكون ذكر الألف باب لبيان سعة المسجد ، الذي يبدو أنه مسجد الجمعة ، الذي يقصده الناس من أنحاء

العالم لصلاة الجمعة خلف الإمام المهدي عليه السلام . وقد يشمل المسجد مع مطاره ومواقف السيارات كل
المساحة بن الكوفة وكربلاء ، البالغ طولها نحو ثمانن كيلومتراً .

ومنها ، إظهاره لمكانة كربلاء المقدسة وكرامة جده سيد الشهداء الإمام الحسن عليه السلام ، وإعطاء كربلاء
مكانتها العالمية ، وقد ذكرت ذلك الروايات ، فعن الإمام الصادق عليه السلام : ( ولتصرن الله كربلاء معقلاً

ومقاماً ، تخلف إليه الملائكة والمؤمنون ، وليكونن لها شأن من الشأن ) 19 .
ومنها ، الآية التي تظهر منه في نجف الكوفة ، حيث يلبس درع جده الني صلى الله عليه وآله وركب مركباً خاصاً
يضئ للعالم ، فراه الناس في بلادهم وهو في مكانه ! فعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( كأني بالقائم عليه
السلام على ظهر النجف لابساً درع رسول الله صلى الله عليه وآله فيقلص عليه ، ثم ينتفض بها فتستدر عليه ،
ثم يغشي الدرع بثوب إستبرق ، ثم ركب فرساً له أبلق بن عينيه شمراخ ، ينتفض به ، لا يبقى أهل بلد إلا أاهم

نور ذلك الشمراخ ، حتى يكون آية له . ثم ينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا نشرها أضاء لها ما بن
المشرق والمغرب ) 20 .



وفها عن أمر المؤمنن عليه السلام قال : ( كأنني به قد عبر من وادي السلام إلى مسل السهلة على فرس
محجل له شمراخ زهر ، يدعو ويقول في دعائه : لا إله إلا الله حقاً حقاً ، لا إله إلا الله تعبداً ورقاً . اللهم معز كل

مؤمن وحيد ، ومذل كل جبار عنيد ، أنت كنفي حن تعيني المذاهب ، وتضق علي الأرض بما رحبت .
اللهم خلقني وكنت غنياً عن خلقي ، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبن .

يا منشر الرحمة من مواضعها ، ومخرج البركات من معادنها ، ويا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه
يتعززون .

يا من وضعت له الملوك نر المذلة على أعناقهم ، فهم من سطوه خائفون . .الخ . ) .
وسوف نشر إلى ما يظهره الله تعالى على يده من إمداد غيي وكرامات ومعجزات ، والروايات التي تذكر تطور

العلوم في عصره عليه السلام .
ومنها ، أنه يتخذ السهلة مسكناً له ولعياله ، وهي قرب الكوفة من جهة كربلاء ، وقد وردت بذلك عدة روايات ،

وهي تشر إلى أن يكون له بعد ظهوره زوجة وأولاد عليه السلام .
ومنها ، أنه عليه السلام يطل المكث في العراق قبل توجهه إلى القدس : ( ثم يأتي الكوفة فيطل المكث بها ما

شاء الله أن يمكث ) 21 .
ويبدو أن السبب في ذلك مضافاً إلى ثبيت الوضع داخل العراق واتخاذه مركزاً لحكمه ، أنه يجمع نخبة معاونيه
وأنصاره من العالم في العراق ، ويعد قواه العسكرية ويبعثها إلى البلاد من العراق ، ثم يتوجه بجيشه إلى فتح

القدس .
فعن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( إذا دخل القائم الكوفة لم يق مؤمن إلا وهو بها أو يجئ ( يحن ) إلها ،

وهو قول أمر المؤمنن عليه السلام . ويقول لأصحابه سروا بنا إلى هذا الطاغية ) 18 .
وعنه عليه السلام قال : ( كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد سار إلها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة ،

جبرئل عن يمينه ، وميكائل عن شماله ، والمؤمنون بن يديه ، وهو يفرق الجنود في البلاد ) 22 .
وفي رواية : ( وشعيب بن صالح على مقدمه ) ، وهو قائد جيشه .

***

وتذكر بعض الروايات أن أول جيش يبعه عليه السلام يبعه إلى قال الترك ، ففي مخطوطة ابن حماد ص58
عن أرطاة قال : ( يقال السفياني الترك ثم يكون استئصالهم على يد المهدي و ( هو ) أول لواء يعقده المهدي

يبعه إلى الترك ) .
وقريب منه في الملاحم والفتن لابن طاووس ص 52 ، وقد نقل رحمه الله في كابه من كاب ابن حماد سبعن

صفحة أو أكثر .

***

ويبدو من مجموع الروايات أنه عليه السلام يقوم في العراق بعدة أعمال أساسية تعلق بترتيب أوضاع دوله
الجديدة وترسخ حكمه فها ، وأمن حدودها الشرقية من جهة روسيا والصن ، ثم بالإعداد الشعي والسياسي

والعسكري لمعركة فتح القدس الكبرى .



***

 

الزحف نحو القدس

ذكرت بعض الروايات أن المهدي عليه السلام رسل جيشاً لقال الروم عند أنطاكية ورسل فيه بعض أصحابه
فيستخرجون ابوت السكينة من غار بأنطاكية وفيه نسخة التوراة والإنجل الأصليتن 23 ، ويبدو أن إظهار هذه

الآية للغربن عملٌ لتحيد قواتهم التي كون مرابطة عند ساحل أنطاكية ، عن المشاركة في معركة فتح القدس .
وقد ورد أن هذه القوات نزل هناك على أثر النداء السماوي في شهر رمضان ، وأن الله تعالى يظهر لهم أهل

الكهف آية ، فعن أمر المؤمنن عليه السلام : ( وقبل الروم إلى ساحل البحر عند كهف الفتية ، فيبعث الله
الفتية من كهفهم مع كلبهم ، منهم رجل يقال له مليخا وآخر خملاها ، وهما الشاهدان المسلمان للقائم ) 24 ،

ولعل المعنى أن مليخا وخملاها يأتيان إلى المهدي عليه السلام ويبايعانه ، أو يسلمان إليه مواريث كون مع أهل
الكهف .

وعلى هذا ، فإن الإمداد الغيي هو الذي يجعل الغربن يتريثون في خوض المعركة إلى جانب الهود والسفياني
ضد المهدي عليه السلام ، وكون الآية الأولى ظهور أصحاب الكهف ، والآية الانية استخراج أصحاب المهدي عليه

السلام ابوت السكينة ونسخاً من التوراة والإنجل من غار بأنطاكية ومحاجتهم بها .
ولذا يستبعد أن قع بينهم وبن المهدي عليه السلام معركة عند أنطاكية .

كما أن نزول قواتهم على الساحل التركي وليس في تركيا ، قد يشر إلى أن تركيا كون خارجة عن نفوذهم ، أو
يكون تم تحررها في لك الفترة بثورة شعبها ، أو بجيش المهدي عليه السلام .

ولكن قوات الروم التي نزل الرملة على ساحل فلسطن ، والتي تصفها بعض الروايات بمارقة الروم تشارك على ما
يبدو في معركة القدس إلى جانب الهود والسفياني .

كما أن بعض الروايات تذكر أنه عليه السلام رسل جيشه إلى الشام لخوض معركة القدس ، مما يطرح احتمال أنه
لا يشارك بنفسه في المعركة ، بل يدخل القدس بعد هزيمة أعدائه ، ولكن أكثر الروايات تذكر أنه يسر بنفسه مع

جيشه ، ويعسكر في ( مرج عذراء ) القريب من دمشق .
فعن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( ثم يأتي الكوفة فيطل المكث بها ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر علها .

ثم يسر حتى يأتي العذراء هو ومن معه ، وقد التحق به ناس كثر ، والسفياني ومئذ بوادي الرملة . حتى إذا
القوا وهو وم الأبدال ، يخرج أناس كانوا مع السفياني مع شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ، ويخرج ناس

كانوا مع آل محمد إلى السفياني ، فهم من شيعه حتى يلحقوا بهم ، ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو وم الأبدال
. قال أمر المؤمنن عليه السلام : ويقل ومئذ السفياني ومن معه حتى لا يدرك منهم مخبر ، والخائب ومئذ

من خاب من غنيمة كلب ) 21 .
وتدل هذه الرواية على عدة أمور : منها ، الحالة الشعبية العامة المؤيدة للإمام المهدي عليه السلام حيث يدخل

جيشه سوريا بدون مقاومة مذكورة ويعسكر على بعد لاثن كيلو متراً من دمشق . إلى آخر ما ذكرناه في حركة
السفياني .



 

معركة الامام المهدي عليه السلام مع الهود

حاصل الحالة السياسية في المنطقة التي تفهم من الروايات قبل معركة القدس : أن الروم الغربن يكونون في
حالة تخوف من مواجهة الإمام المهدي عليه السلام بسبب انتصاراه المفاجئة ، وانتصارات أصحابه في اليمن

والحجاز والعراق ، وربما انتصاره علهم في معركة الخلج . وبسبب الموجة الشعبية العارمة له في الشعوب
الإسلامية ، وخاصة مسلي المنطقة .

ولابد أن الآيات الربانية التي تسق ظهوره عليه السلام وترافقه كون ذات أثر على الشعوب الغربية أيضاً وزيد
في ارتباك حكوماتها ، فلا قوم بأكثر من إرسال قواتها إلى ساحل أنطاكية وساحل الرملة في فلسطن أو مصر ،

ويكون دور الغربن في المعركة بشكل عام مساندة حلفائهم الهود والسفياني .
أما وضع الهود فيكون أكثر قلقاً ورعباً ، لأن المعركة مصرية بالنسبة إلهم ولكنهم يفضلون أن لا واجهوا جيش

المهدي مباشرة ، بل بواسطة خط دفاعهم ( العري ) بقيادة السفياني ، وهذه قاعدة وسنة آلهية في الحكومات
المترفة أنها تفضل أن يقال غرها نيابة عنها ، وأن تبقى في الخط الاني أو الالث ، كما نشاهد في الهود عموماً

.
أما الحالة الشعبية في المنطقة فتبلغ شدة أيدها للإمام المهدي عليه السلام أنها كاد تطح بالسفياني وتضم
بلاد الشام إلى دولة الإمام المهدي عليه السلام ، لولا الإسناد الخارجي القوي للسفياني وجيشه من الروم والهود

.
ولا يبعد أن رافق تراجع قوات السفياني أمام زحف جيش المهدي عليه السلام ، أن كون بلاد الشام في حالة

فراغ أو شبه فراغ سياسي .
وقد أورد ابن حماد في مخطوطه نحو عشرن حدياً تحت عنوان : ( خروج المهدي من مكة إلى بيت المقدس )
وورد عدد منها في مصادرنا الشيعية أيضاً . منها ص 96 ، عن ابن وزر الغافقي أنه سمع علياً يقول : ( يخرج في

اني عشر ألفاً إن قلوا وخمسة عشر ألفاً إن كثروا ، يسر الرعب بن يديه ، لا يلقاه عدو إلا هزمهم إذن الله ،
شعارهم أمت أمت ، لا يبالون في الله لومة لائم ، فيخرج إلهم سبع رايات من الشام فهزمهم ويملك ، فترجع
إلى المسلمن محبتهم ونعمتهم وقاصتهم وبزارتهم ، فلا يكون بعدهم إلا الدجال . قلنا : وما القاصة والبزارة ؟

قال يقبض الأمر حتى يكلم الرجل بأشياء لا يخشى شيئاً ) .
وفها : ( ويسر المهدي حتى ينزل بيت المقدس ، ونقل إليه الخزائن ، وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب

والروم وغرهم في طاعه ) .
وفي ص 97 : ( فيقول ( أي المهدي ) أخرجوا إلي ابن عي حتى أكمله ، فيخرج إليه فيكلمه ، فيسلم له الأمر

ويبايعه : فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ندمه كلب فرجع ليسقيله ، فيقل هو وجيش السفياني على سبع
رايات ، كل صاحب راية منهم رجو الأمر لنفسه ، فهزمهم المهدي ) .

وفها : ( فيسقيله البيعة فيقيله ، ثم يعي جوشه لقاله فهزمه ، وهزم الله على يديه الروم ) . والسفياني في
النسب الظاهر ابن عم الإمام المهدي عليه السلام ، لأن أمية وهاشم كما هو معروف أخوان .

وإذا صح شئ من هذه الروايات في سياسة حكيمة وخلق عظيم من الإمام المهدي عليه السلام ، ريد بها أن
يصرفه عن غيه ، أو يقيم عليه مزيداً من الحجة ، ولكن السفياني سرعان ما يندم على أثره المؤقت بشخصية



مه أقاربه بنو كلب ، بل قادة جيشه السبعة الذن يكون السفياني بالحقيقة الإمام المهدي عليه السلام ، ويُند
قيادة اتحادية لهم ، ومن وراء ذلك أسيادهم الروم والهود .

وفي رواية الملاحم والفتن عن أمر المؤمنن عليه السلام في وصف هذه المعركة قال : ( فيغضب الله على
السفياني ، ويغضب خلق الله لغضب الله تعالى ، فترشقهم الطر بأجنحتها ، والجبال بصخورها ، والملائكة

بأصواتها ! ولا كون ساعة حتى هلك الله أصحاب السفياني كلهم ، ولا يبقى على الأرض غره وحده فيأخذه
المهدي فيذبحه تحت الشجرة التي أغصانها مدلاة على بحرة طبرية ) .

وتذكر بعض روايات هذه المعركة نوعاً آخر من الإمداد الغيي للمسلمن فها مضافاً إلى ما ذكره الرواية
المقدمة : ( أنه يسمع ومئذ صوت من السماء منادياً ينادي : ألا إن أولياء الله فلان ، يعني المهدي ، فكون

الدبرة على أصحاب السفياني ، فيقلون حتى لا يبقى منهم إلا الشريد ) 25 .

***

والظاهر أن الأحاديث الواردة في مصادر الفريقن عن قال المسلمن للهود في آخر الزمان قصد هذه المعركة ،
بدلل تشابه مضامينها وتعابرها ، والروايات الواردة في تفسر قوله تعالى :﴿ ... بَعَْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أوُليِ بَأْسٍ

يَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ﴾ 26 . بالإمام المهدي عليه السلام وأصحابه . شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الد
ومن أشهر أحاديثها في مصادر السنة ، الحديث الذي رواه مسلم وغره عن الني صلى الله عليه وآله قال : ( لا

قوم الساعة حتى يقال المسلمون الهود فيقلهم المسلمون حتى يختئ الهود من وراء الحجر والشجر ،
فيقول الحجر والشجر يامسلم هذا هودي خلفي فتعال فاقله ، إلا الغرقد فإنه من شجر الهود ) 27 ، ويشبهه

ما رواه مسلم والترمذي في كاب الفتن ، والبخاري في كاب المناقب : ( يقالكم الهود فتسلطون علهم ) .
كما ورد في أحاديث المهدي عليه السلام من طرق الفريقن روايات عديدة عن استخراجه عليه السلام ابوت
السكينة ، وأسفاراً من التوراة ومحاجة الهود بها . ويبدو أن ذلك يكون بعد انتصاره علهم ودخوله القدس .

***

ولم أجد في الروايات تحديداً لعدد القوات التي تشترك في هذه المعركة سواء قوات المسلمن مع المهدي عليه
السلام أو لعدد قوات السفياني والهود والروم . وقد ورد في بعضها أن عدد قوات السفياني التي نزل عند بحرة

طبرية يكون مئة وسبعن ألفاً . ولكن توجد عدة مؤشرات تدل على أن عدد قوات الجانبن كون كبرة جداً ، منها
، ما في الرواية المقدمة عن الإمام الباقر عليه السلام : ( وقد ألحق به ناس كثر ) . ومنها ، سعة جبهة المعركة

التي تمتد من طبرية إلى القدس في أكثر الروايات ، وبعضها تذكر مرج عكا وصور ودمشق أيضاً .
أما ما ورد في بعض الروايات من أن جيش المهدي عليه السلام يكون بضعة عشر ألفاً فهو جيشه الذي يخرج به
من مكة الى المدينة ، وربما اشتبه بعض الرواة بينه وبن جيشه الذي يتوجه به من العراق إلى القدس ، ويكون
قائده شعيب بن صالح قائد قوات الإرانن ، فهذا الجيش قد زيد عدده على الملون جندي ، لأنه يكون فيه

قوات الإرانن واليمانن والعراقن وغرهم من بلاد المسلمن ، ثم ينضم إليه أعداد من بلاد الشام ، وربما
من غرها .

ومع أن ابن حماد أورد روايات البضعة عشر ألفاً في عدد جيش المهدي عليه السلام في زحفه نحو القدس ص 95
وما بعدها ، إلا أنه أورد رواية في ص 106 تذكر أن حرسه عليه السلام عندما يدخل القدس يكون اني عشر ألفاً : (



ينزل رجل من بني هاشم بيت المقدس يكون حرسه انا عشر ألفاً ) .
ورواية انية ص  107قول : ( حرسه سة ولاثون ألفاً ، على كل طرق لبيت المقدس انا عشر ألفاً ) . وهذا يدل

على ضخامة جيشه عليه السلام .
كما أورد ص 110 ، رواية عن بناء المهدي عليه السلام للقدس قول : ( ينزل خليفة من بني هاشم يملأ الأرض

قسطاً وعدلاً ، يبني بيت المقدس بناء لم يُبْنَ مله ) .

***

ومن الطبيعي أن يكون لانتصار الإمام المهدي عليه السلام المفاجئ والكاسح ودخوله القدس الشريفة وقع
الصاعقة على الغربن ، وأن يجن جنونهم لهزيمة حلفائهم الهود وانهيار كيانهم .

وبمقتضى الحسابات السياسية ، وما نعرفه من عنفوانهم الحالي ، لابد أن يشنوا حملة عسكرية بحرية وجوية على
الإمام المهدي عليه السلام وجيشه ، وأن يستعملوا كل ما يستطيعون من أسلحة فاكة .

ولكن يفهم من الأحاديث الشريفة أن عدة عوامل مهدئة كون موجودة ، ولعل من أهمها نزول المسح عليه
السلام في القدس ، ثم حالة الرعب التي تعمق في الغربن من مواجهة الإمام المهدي عليه السلام .

ويضاف إلى ذلك وسائل الإمداد الغيي التي يملكها الإمام المهدي عليه السلام ويستعمل بعضها في حركة ظهوره
، والتي تستحق استعراضها في فضل خاص ، وإن كان أثرها يكاد ينحصر بالشعوب الغربية ، ويكون على

حكوماتها ضعيفاً أو معدوماً . وقد يضاف إلى ذلك املاك المهدي عليه السلام أسلحة متطورة كافي أسلحة
الغربن ، أو تفوق علها .

***

 

نزول المسح عليه السلام من السماء

أجمع المسلمون على أن روح الله عيسى المسح على نبينا وآله وعليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض في آخر
الزمان ، وبذلك فسر أكثر المفسرن قوله تعالى :﴿ وَإنِْ مِنْ أهَْلِ الْكَِابِ إلاِ لَيُؤْمِنَن بهِِ قَبْلَ مَوِْهِ وََوْمَ الْقِيَامَةِ

يَكُونُ عَلَْهِمْ شَهِيدًا ﴾ 28 ، وقد نقله صاحب مجمع البيان عن ابن عباس وأي مالك وقادة وابن زيد والبلخي ،
وقال : واخاره الطبري .

وروى تفسرها بذلك في البحار : 14 / 530 ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : ( ينزل قبل وم القيامة إلى الدنيا
، فلا يبقى أهل ملة هودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موه ويصلي خلف المهدي ) .

وأحاديث نزوله في مصادر الفريقن كثرة منها الحديث المشهور عن الني صلى الله عليه وآله قال : ( كيف بكم (
أنتم ) إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم ) 29 .

وأورد ابن حماد في مخطوطه من ص 159 إلى ص 162نحو لاثن حدياً تحت عنوان : ( نزول عيسى بن مريم (
ص ) وسره ) وتحت عنوان : ( قدر بقاء عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله ) .

منها ، ص 162 الحديث المروي في الصحاح وفي البحار عن الني صلى الله عليه وآله قال : ( والذي نفسي بيده



لوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً ، ويكسر الصليب ، ويقل الخنزر ، ويضع الجزرة ،
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ) وفها : ( إن الأنبياء إخوة لعلات ، دينهم واحد وأمهاتهم شتى . أولاهم ي

عيسى بن مريم ، ليس بيني وبينه رسول ، وإنه لنازل فيكم فاعرفوه ، رجل مربوع الخلق ، إلى البياض والحمرة .
يقل الخنزر ويكسر الصليب ويضع الجزية . ولا يقبل غر الإسلام ، وكون الدعوة واحدة لله رب العالمن ) .

وقد ورد في عدد من روايات ابن حماد نزوله عليه السلام في القدس ، وفي بعضها عند القنطرة البيضاء على باب
دمشق ، وفي بعضها عند المنارة التي عند باب دمشق الشرقي . وفي بعضها باب لد بفلسطن .

كما أورد في بعضها أنه يصلي خلف المهدي علهما السلام ، وأنه يحج إلى بيت الله الحرام كل عام ، وأن
المسلمن يقالون معه الهود والروم والدجال . وأنه يبقى في الأرض أربعن سنة ، ثم يتوفاه الله تعالى ويدفنه

المسلمون .
وورد في رواية عن أهل البيت علهم السلام أن الإمام المهدي عليه السلام يقيم مراسم دفنه على أعن الناس ،

حتى لا يقول فيه النصارى ما قالوه ، وأنه يكفنه بثوب من نسج أمه الصديقة مريم علها السلام ويدفنه في
القدس في قبرها .

والمرجح عندي في أمر نزوله عليه السلام أن قوله تعالى :﴿ وَإنِْ مِنْ أهَْلِ الْكَِابِ إلاِ لَيُؤْمِنَن بهِِ قَبْلَ مَوِْهِ وََوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَْهِمْ شَهِيدًا ﴾ 28 يدل على أن الشعوب المسيحية والهود جميعاً يؤمنون به ، وأن الحكمة من

رفعة إلى السماء وتمديد عمره أن الله تعالى ادخره ليؤدي دوره العظيم في هداية أتباعه وعباده ، في مرحلة
حساسة من الارخ يظهر فها المهدي عليه السلام ويكون النصارى أكبر قوة في العالم ، ويكونون أكبر عائق أمام

وصول نور الإسلام إلى شعوبهم العالم ، وإقامة دوله وحضاره الإلهية .
لذا فإن من الطبيعي أن تعم العالم المسيحي تظاهرات شعبية ، وفرحة عارمة ، ويعتبرون نزوله لهم في مقابل

ظهور المهدي علهما السلام في المسلمن .
ومن الطبيعي أن زور المسح عليه السلام بلادهم المخلفة ، ويظهر الله تعالى على يديه الآيات والمعجزات ،
ويعمل لهدايتهم إلى الإسلام بالتدرج والنفس الطول ، وأن كون أول الثمرات السياسية لنزوله تخفيف حالة
العداء في الحكومات الغربية للإسلام والمسلمن وعقد اتفاقية الهدنة بينهم وبن الإمام المهدي عليه السلام

التي تذكرها الروايات .
وقد كون صلاه خلف المهدي علهما السلام على أثر نقض الغربن معاهدة الهدنة والصلح مع المهدي عليه
السلام وغزوهم المنطقة بجيش جرار كما تذكر الروايات ، فيتخذ المسح عليه السلام موقفه الصرح إلى جانب

المسلمن ، ويأتم إمامهم .
أما كسر الصليب وقل الخنزر فلا يبعد أن يكون بعد غزو الغربن للمنطقة وهزيمتهم في معركتهم الكبرى مع

المهدي عليه السلام .
كما ينبغي أن ندخل في الحساب التيار الشعي الغري المؤيد للمسح عليه السلام والذي يكون له أثر ما على

الحكومات قبل معركتهم الكبرى مع المهدي ، وأثر حاسم بعدها .

***

وأما حركة الدجال ، فالمرجح عندي من أحاديثها أنها كون بعد مدة غر قصرة من قيام الدولة العالمية على يد
المهدي عليه السلام وعموم الرفاهية لشعوب الأرض ، وتطور العلوم تطوراً هائلاً ، وأنها حركة هودية إباحية أشبه



بحركة الهز الغربية الناتجة عن الترف والبطر . غاية الأمر أن حركة الأعور الدجال كون متطورة ذات أبعاد عقيدية
وسياسية واسعة ، حيث يستعمل الدجال وسائل العلوم في ادعاءاه وشعوذاه ، ويتبعه الهود الذن هم في

الحقيقة وراء حركه ، ويستغلون المراهقن والمراهقات ، وكون فنه شديدة على المسلمن .
وينبغي الثبت والتحقق في الروايات التي تذكر أن المسح عليه السلام هو الذي يقل الدجال ، لأن ذلك من
عقائد المسيحن المذكورة في أناجيلهم ، ولأن المجمع عليه عند المسلمن أن حاكم الدولة العالمية يكون

الإمام المهدي عليه السلام ويكون المسح عليه السلام معيناً له ومؤيداً .
وقد وردت الروايات عن أهل البيت علهم السلام بأن الذي يقل الدجال هم المسلمون بقيادة الإمام المهدي

عليه السلام .

 

اتفاقية الهدنة بن الإمام المهدي عليه السلام والغربن

وأحاديث هذه الهدنة كثرة ، تدل على أنها اتفاقية صلح وعدم اعتداء وتعايش سلي .
ويبدو أن غرض الإمام المهدي عليه السلام منها أن يفتح المجال لعمله وعمل المسح عليه السلام أن يأخذ

مجراه الطبيعي في هداية الشعوب الغربية وتحقق التحول العقائدي والسياسي فها ، لكتشف زيف حكوماتها
وحضارتها .

ونلاحظ في روايات هذه الهدنة الشبه الكبر بينها وبن صلح الحديبية الذي عقده الني صلى الله عليه وآله مع
قريش على عدم الحرب لمدة عشر سنن وسماه الله تعالى الفتح المبن ، حيث ما لبث جبابرة قريش أن نقضوا
عهدهم مع المسلمن وكشفوا عن نواياهم ، فكان ذلك دافعاً للناس أن يدخلوا في الإسلام ، ومبرراً للقضاء على

قوة المشركن وكفرهم .
وكذلك لا يلبث الرؤساء الغربون أن ينقضوا عهدهم مع المسلمن ويكشفوا عن طغيانهم ، ويغزوا المنطقة بنحو
ملون جندي كما تذكر الروايات ، فكون المعركة الكبرى معهم ، التي يظهر من وصف الروايات لها أنها أعظم من

معركة فتح القدس .
ففي الحديث النبوي الذي رواه الجمع قال الني صلى الله عليه وآله : ( بينكم وبن الروم أربع هدن ، الرابعة على
يد رجل من آل هرقل ، تدوم سنن ( سنتن ) فقال له رجل من عبد القيس يقال له السؤدد بن غيلان : من إمام

الناس ومئذ ؟ فقال : المهدي من ولدي ) 30 .
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يكون بينكم وبن بني الأصفر

هدنة ، فيغدرون بكم في حمل امرأة ، يأتون في ثمانن غاية في البر والبحر ، كل غاية انا عشر ألفاً ، فينزلون بن
يافا وعكا ، فيحرق صاحب مملكتهم سفنهم ، يقول لأصحابه قالوا عن بلادكم ، فيلتحم القال ، ويمد الأجناد

بعضهم بعضاً ، حتى يمدكم من بحضرموت اليمن ، فومئذ يطعن فهم الرحمان برمحه ، ويضرب فهم بسيفه ،
وري فهم بنبله ، ويكون منه فهم الذبح الأعظم ) 31 .

ومعنى : ( يطعن فهم الرحمان برمحه . . الخ . ) أنه تبارك وتعالى يمد المسلمن بملائكه وإمداده الغيي
علهم .

وفي ص 142 : ( ترسي الروم فيما بن صور إلى عكا ، في الملاحم ) .



وفي ص 115 : ( ( إن ) لله ذبحن في النصارى ، مضى أحدهما وبقي الآخر ) .
وفي ص 124 : ( ثم يسلط الله على الروم ريحاً وطراً تضرب وجوههم بأجنحتها فتفقأ أعينهم ، وتصدع بهم

الأرض فيلجلجوا في مهوى بعد صواعق ورواجف تصيبهم ، ويؤيد الله الصابرن ووجب لهم الأجر كما أوجب
لأصحاب محمد ( ص ) وتملأ قلوبهم وصدورهم شجاعة وجرأة ) .

ويبدو أن هدفهم من إنزال قواتهم البحرية بن يافا وعكا ، أو بن صور وعكا ، كما في هاتن الروايتن هو
استرجاع فلسطن مجدداً وإعطاؤها للهود ، وأن كون القدس هدفاً عسكرياً مبرراً لحملتهم .

وقد ورد في الرواية الالية أن إنزال قواتهم يشمل طول الساحل من عريش مصر إلى أنطاكية في تركية ، فعن
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( فتح لرسول الله صلى الله عليه وآله فتح لم يفتح له مله منذ بعه الله

تعالى فقلت له : هنيك الفتح يا رسول الله قد وضعت الحرب أوزارها . فقال : ههات ههات ، والذي نفسي بيده
إن دونها يا حذيفة لخصالاً ساً . . وذكر آخرها صلى الله عليه وآله فنة الروم وغدرهم بالمسلمن بثمانن راية ،

وأنهم ينزلون ما بن أنطاكية إلى العريش ) 32 .
وقد ورد في أحاديث نزول عيسى عليه السلام أن الحرب تضع أوزارها عند ذلك .

ويؤيده واقع صراعنا وحروبنا مع الروم التي لم تضع أوزارها ، ولن تضع أوزارها حتى يظهر المهدي وينزل عيسى
علهما السلام ، وينصرنا الله تعالى على الروم في مرحلة طغيانهم العالي .

وفي ص 136 : ( في فلسطن وقعان في الروم ، تسى إحداهما القطاف ، والأخرى الحصاد ) أي كون الانية
كاسحة أكثر من الأولى .

وتشر الرواية الالية إلى أن معركة المهدي عليه السلام مع الغربن كون غر مكافئة ، وأن مزان القوة يكون
لصالحهم في الظاهر ، ولذلك ينضم إلهم بعض ضعاف القلوب من العرب ، ويقف آخرون على الحياد ، فقد روى

ابن حماد في ص 12 ، عن محمد بن كعب في تفسر قوله تعالى :﴿ قُلْ للِْمُخَلفِنَ مِنَ الأْعَْراَبِ سَتدُْعَوْنَ إلَِىٰ قَوْمٍ
أوُليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ ... ﴾ 33، قال : الروم وم الملحمة . وقال : قد اسنفر الله الأعراب في بدء الإسلام فقالت : ﴿ ...

شَغَلَْنَا أمَْوَالُنَا وَأهَْلُوناَ ... ﴾ 34فقال :﴿ ... سَتدُْعَوْنَ إلَِىٰ قَوْمٍ أوُليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ ... ﴾  . 33وم الملحمة فيقولون كما
قالوا في بدء الإسلام ، فتحل بهم الآية : يعذبكم عذاباً أليماً .

وقال صفوان : حدنا شيخنا أن من الأعراب من رتد ومئذ كافراً ، ومنهم من ولي عن نصرة الإسلام وعسكره
شاكاً ) .

فالمرتدون هم الذن يقفون إلى جانب الروم ، والمتولون هم الواقفون على الحياد ، وعذابهم الأليم على يد
المهدي عليه السلام بعد انتصاره على الروم .

وروى ابن حماد في ص 131 حدياً وازن أجر شهداء هذه المعركة بأجر شهداء بدر مع رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : ( قال رسول الله ( ص ) : خر قلى تحت ظل السماء مذ خلق الله تعالى خلقه ، أولهم هابل الذي قله

قابل اللعن ظلماً ، ثم قلى الأنبياء الذن قلهم أممهم المبعوة إلهم حن قالوا : ربنا الله ودعوا إليه ، ثم
مؤمن آل فرعون ، ثم صاحب ياسن ، ثم حمزة بن عبد المطلب ، ثم قلى بدر ، ثم قلى أحد ، ثم قلى الحديبية
، ثم قلى الأحزاب ، ثم قلى حنن ، ثم قلى كون بعدي قلهم خوارج مارقة فاجرة ، ثم ارجع يدك إلى ما شاء

الله من المجاهدن في سبيله ، حتى كون ملحمة الروم ، قلاهم كقلى بدر ) .
ولا بد أن يكون تعبر قلى الحديبية في الرواية تصحيفاً أو إضافة ، لأن مصادر السرة لم تذكر وقوع حرب وقلى

في الحديبية .



أما في مصادرنا الشيعية عن أهل البيت علهم السلام فقد نصت على أن أفضل الشهداء عنه الله تعالى هم
أصحاب سيد الشهداء الإمام الحسن عليه السلام والشهداء مع الإمام المهدي عليه السلام .

أما وقت الحملة الغربية الأخرة على بلادنا فتذكر الروايات أن مدة الهدنة معهم كون سبع سنن ، ولكنهم
يغدرون وينقضونها بعد سنتن ، وبعضها يذكر أنهم يغدرون بعد لاث سنن .

ففي مخطوطة ابن حماد ص 142 عن أرطاة قال : ( يكون بن المهدي وطاغية الروم صلح بعد قله السفياني
ونهب كلب ، حتى يخلف تجاركم إلهم وتجارهم إليكم ، ويأخذون في صنعة سفنهم لاث سنن . . حتى ترسي

الروم فيما بن صور إلى عكا ، في الملاحم ) .
وقد قدمت الرواية التي تذكر أنهم يغدرون في حمل امرأة ، أي بعد تسعة أشهر من توقع الهدنة ، والله العالم .

الشعوب الغربية تدخل في الإسلام
يكون لهزيمة الغربن الساحقة على يد الإمام المهدي عليه السلام في فلسطن وبلاد الشام آار كبرة على

شعوب الغرب ومسقبله . ولابد أن الكلمة النافذة في الغرب تصبح للمسح والمهدي علهما السلام ، وللتيار
الشعي المؤيد لهما في الشعوب الغربية ، وأن هذا التيار يتولى حركة إسقاط الحكومات الكافرة وإقامة حكومات

تعلن انضمامها إلى دولة المهدي عليه السلام .
وتذكر الروايات في مصادر السنة والشيعة أن الإمام المهدي عليه السلام يتوجه إلى الغرب ويفتح هو وأصحابه

المدينة الرومية الكبرى ، أو المدن الرومية ، وبعضها يذكر أنه يفتحها مع أصحابه بالكبر !
ففي بشارة الإسلام ص 258 قال : ( يفتح قسطنطينية ورومية وبلاد الصن ) .

وفي الزام الناصب : 2 / 225 : ( ويتوجه إلى بلاد الروم فيفتح رومية مع أصحابه ) .
وفي الملاحم والفتن ص 64 : ( رومية التي يفتحها المهدي هي أم بلاد الروم ) .

وفي بشارة الإسلام ص 251 عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( ثم تسلم الروم على يده فيبني لهم مسجداً ،
ويستخلف علهم رجلاً من أصحابه وينصرف ) .

وفي مخطوطة ابن حماد ص 136 عن عكرمة وسعيد بن جبر في تفسر قوله تعالى : ( لهم في الدنيا خزي : قال
مدينة تفتح بالروم ) .

وفي بشارة الإسلام ص 297 ، قال : ( يفتح المدينة الرومية بالكبر في سبعن ألفاً من المسلمن ) 35 .
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